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ترجمة حفصة جودة

تهـب السـعودية ودول الخليـج الأخـرى المتدفقـة بعائـدات النفـط، لإنقـاذ جيرانهـا الغـارقين في الأزمـات
مثــل مصر وباكســتان وتركيــا، بمــا يضــاعف الأداة الدبلوماســية الــتي يســتخدمونها منــذ وقــت طويــل

لبسط نفوذهم في المنطقة.

كثر من  مليار دولار لمصر هذا العام، إذ تسعى البلاد تعهدت السعودية وقطر والإمارات بتقديم أ
كثر مــن  مليــارات دولار في ــأ لتجنــب التخلــف عــن دفــع ديونهــا، كمــا وعــد الثلاثي الغــني بالنفــط ب

أغسطس/آب دعمًا لباكستان حيث ضاعفت الفيضانات المدمرة من الأزمة الاقتصادية في البلاد.

أمــا تركيــا الــتي تــواجه أعلــى معــدل تضخــم في العــالم الآن فقــد تلقــت تعهــدات باســتثمار المليــارات
ومساعدات في النقد الأجنبي من منافسها السابق: الإمارات.

تمثل هذه المساعدات نقطة تحول عما كان عليه الوضع منذ سنوات، عندما انخفضت أسعار النفط
لتجبر دول الخليج على إعادة التفكير في دعمهم المادي للدول المتعثرة في المنطقة، كما تعكس تحولاً

سياسيًا جغرافيًا في الشرق الأوسط، تحفزه الآثار المتتابعة للحرب الروسية في أوكرانيا.
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من المتوقع أن تجلب أسعار النفط العالية عائدًا إضافيًا قدره . تريليون دولار خلال الأربع سنوات
القادمة لمصدريّ الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقًا لصندوق النقد الدولي.

يقول ديفيد باتر محلل المنطقة في مؤسسة “Chatham House” بالمملكة المتحدة: “لديهم فائض
هائل، ولن يكون صعبًا عليهم تخصيص بعض تلك الأموال لحلفائهم المحتاجين في المنطقة”.

تتزامــن هــذه المكاســب غــير المتوقعــة لمنتجــي النفــط مــع فــترة ضغــط تاريخيــة للــدول ذات الــدخل
يادة التضخم عالميًا، المنخفض، فقد تسببت الحرب الأوكرانية بالفعل في رفع أسعار الطاقة والغذاء وز

ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض وقوة الدولار الأمريكي منذ أجيال.

توجهت مصر وباكستان وتونس إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض، ومن المتوقع أن تتبعهم دول
أخــرى، يقــول باتريــك كــوران كــبير الاقتصــاديين في شركــة “Tellimer” للأبحــاث: “الــدول الضعيفــة
يادة الديون بطئية البناء تواجه صدمة شديدة لم نرها منذ فترة طويلة، والآن عليهم بالفعل بسبب ز

أن يسارعوا لإيجاد طرق بديلة لتلبية احتياجاتهم المالية”.

وفقًـا لجهـاد أزعـور مـدير قسـم الـشرق الأوسـط ووسـط آسـيا بصـندوق النقـد الـدولي فـإن التعهـدات
المالية لدول الخليج تملأ الفجوة بين ما تحتاجه الدول وما يمكن أن يقدمه صندوق النقد الدولي.

ساعـدت حزمـة مـن أمـوال الخليـج باكسـتان علـى تـأمين  مليـارات دولار مـن قـرض صـندوق النقـد
الدولي الشهر الماضي، وستكون حاسمة لقرض مصر الذي ما زال التفاوض عليه مستمرًا.

ساعد دعم الخليج – إضافة إلى الإعفاء الصيني من الديون وبرامج صندوق النقد الدولي – في عودة



المستثمرين إلى الأسواق المنهارة.

هذا الدعم المادي – الذي يأتي من بعض الخصوم السابقين – يمثل نقطة
تحول في العلاقات المعقدة بين دول الشرق الأوسط

ارتفعت قيمة الروبية الباكستانية بمقدار % في أغسطس/آب مقابل الدولار بعد أن سجلت أسوأ
يــة في مصر، فقــد انخفــض عائــد خســارة لهــا خلال  عامًــا منــذ شهــر، كمــا ارتــدت الســندات الدولار
ية المستحقة عام  بنسبة % وفقًا لـ”Tradeweb” عن % في أواخر السندات الدولار

يوليو/تموز عندما بلغت مخاوف البلاد من التخلف عن دفع ديونها ذروتها.

كبر لمصر أهمية اقتصادية وسياسية جغرافية، حيث إنها تتحكم في قناة السويس، ولديها واحد من أ
الجيوش في العالم العربي.

تقــول ياســمين فــاروق، باحثــة غــير مقيمــة في مؤســسة كــارنيغي للسلام الــدولي: “تقــدم الســعودية
المساعدات لمصر لأنها تعتقد أن استقراراها ونجاة نظامها مهم لها، الأمر ذاته بالنسبة للإمارات وقطر،

إنهم بحاجة إلى دعم مصر في السياسة الخارجية”.

يمنــح مصــدرو النفط أمــوالهم بســخاء لجيرانهــم الفقــراء في المنطقــة منــذ الســتينيات، فقــد احتفلت
الكـويت باسـتقلالها الجديـد عـن المملكـة المتحـدة بتأسـيس مـا أسـمته أول صـندوق تنميـة في المنطقـة،
ومع نمو ثروة النفط في الخليج، ازدادت المساعدات لدول مثل مصر في شكل منح للميزانية وشحنات

نفط وودائع في بنوكها المركزية.

ومــؤخرًا، وجهــت دول الخليــج مساعــداتها للــدول مــن خلال الاســتثمارات الــتي تقــوم بهــا صــناديق
ثروتها السيادية الهائلة، فقد اشترى صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي مؤخرًا شركة أدوية تركية

كبر بنوك وشركات الشحن في البلاد. وحصل على أسهم في شركات أسمدة مصرية، وواحدة من أ



أودعت دول الخليج كذلك نحو  مليار دولار في خزائن بنك مصر المركزي، وفقًا لبيانات البنك، هذا
التمويل ساعد في سد الفجوة التي خلفها المستثمرون الأجانب الذين سحبوا مليارات الدولارات من

الأصول المصرية بعد بداية الحرب الأوكرانية.

ير المالية القطري علي بن أحمد الكواري الشهر الماضي إن المنطقة تقدم فرصًا عظيمةً، ويجب قال وز
أن يكون الفوز للطرفين.

The Economic Statecraft“ تقول كارين يونج كبيرة الباحثين في جامعة كولومبيا ومؤلفة كتاب
of the Gulf Arab States”: “الاختلاف الآن يتعلق بشراء الأصول، الذي لا علاقة له بالإنقاذ”.

هــذا الــدعم المــادي – الــذي يــأتي مــن بعــض الخصــوم الســابقين – يمثــل نقطــة تحــول في العلاقــات
المعقدة بين دول الشرق الأوسط.

في ، شنت السعودية والإمارات ومصر حصارًا على قطر – انتهى العام الماضي – بسبب دعمها
المزعوم للجماعات الإسلامية في المنطقة، في ذلك الوقت اقتربت الدوحة من تركيا التي تدعم الجانب

المعارض للإمارات في الصراع الليبي.

في إشــارة إلى دور المساعــدات في تغيــير العلاقــات، التقــى الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي بــالأمير
يارة له منذ انتهاء الحصار. القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة في أول ز

يز المزيد من أشكال “الإسلام المعتدل” تستخدم السعودية وبقية دول الخليج المساعدات أيضًا لتعز
الذي يحتضنونه الآن، وفقًا لما قاله حسين حقاني سفير باكستاني سابق وزميل في معهد هيدسون ذو



الميول المحافظة في واشنطن.

كـبر عائـد، فلمـاذا يسـتثمرون بهـا؟ إنهـم ينتزعـون يقـول حسين: “بعـض هـذه الاسـتثمارات لا تقـدم أ
بذلك إمكانية تليين نهجهم الإسلامي وعلاقته ببقية العالم”.
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